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 التصوف بين دلالة اللفظ وروح المعنى

 

 الي براهيمـبلب. أبن داود براهيم . د
 امعة أدرارـج امعة الجلفةـج

 
 

 

 :ملخصال

ق العلـوم والبوـوو وهـو علـم  ـرعي وـادو لـي الملـة عمـا عبـر عـن  لـ  عبـد يعد علـم الصوـوم مـن أعمـ 
 .الرومن بن خلدون لي عصابه المقدمة على غرار العلوم ال رعية الأخرى 

إلـى علمـة فـولو   –وهـو وـوم مرجـوح لـي رأينـا  –مع صباين مرجع اوطلاح الصووم لهنال  مـن أرجعـه 
 .ها عانت صرجمة علمة للففة إلى وب الوعمة أو ووليا اليونانية الصي صعني الوعمة ؛ ومن

لـي مجـام الفعـر والصفعيـر والوهـد والصعبـد  ،لقد عان الصووم منهجا من المنـاه  الرادـدف لـي  ـصى المجـا ت
ن صبطـت بـمتواب مصعـددف مـن المفـميات  وصى أضوى أود العلوم بم أهم المفال  الصي   غنـى للمفـلم عنهـا وصـى واغ

 .موب واودالمخصلفة والصي صوب لي 

وامصــاو الخطــاب الوــولي لــي  ــعرح ونتــرح ومواعاصــه بمفــلوب راق لــم يعــن يضــاهيه أ  أفــلوب  خــر لأنــه 
يجمــع مــا بــين الــ وق اليمــاني الخــاص ويجمــع مــا بــين ال ــاهر والبــاطن ويجمــع مــا بــين مصطلبــات الوقيقــة وروالــد 

 لعان مواجا لما يفمو بالأ باح لعالم الأرواح ،ال ريعة

RESUME  

The sience of soufism is an importent sience, It‘s  islamique sience about the CHARIAA as 

Ibn khaldoun he said in her book Elmokhadima. 

In fact the soufism is a word deferents, some doctrines said: the soufism imported from the 

Sofoss or Sofia in grece “ ELHKMA”. 

The soufism is a way impartant to the fact ( Elhakika); It‘s about the siences of Elmanhadj or 

the methodologie of musulmen‘s life. 
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 :مقدمة

بفــم اا الــرومن الــرويم والوــلاف والفــلام علــى فــيدنا مومــد طــب القلــوب و ــفادها وراوــة الأبــدان ودوادهــا 
 .ونور الأبوار وضيادها

الصلاوف ابصداء والصوعية ارصقاء والصعليم وفاء ولي البيـب علـم يصـوالى ولـي الصـوالي إعجـاب والعجـاب صوويـد 
 .بنواهة وصفريد بطهارف وصجريد بإخلاص

لـى معالجـة أمـرا  النفـو  وطريقـة إوـلاح القلـوب هاديـا  ،الومد ا ال   جعـم لـي عـم الأومنـة داعيـا، واغ
 . وبقي بعضام داده من عان مصعبرا أو مفصوييا  ،ليفعد من عان لدعوصه ملبيا

فــلعوا الطريــق إلــى اا  ،فــبوانه طهــر ولــوب مــن  ــاء مــن العبــاد وجعلهــم أدمــة لــي طريــق الر ــاد ،فــبوانه
واطممنـــت  ،لهـــداهم المـــولى إلـــى فـــبيله بعـــد الجاهـــدف ،واطلعـــوا علـــى دفـــاد  الـــنف  وعلمـــوا ألعالهـــا ،وعرلـــوا أووالهـــا

 .وصقرب منهم مو هم عما يليق بال ات العلية  ،وصقربوا لمو هم بخالص النية ،نفوفهم بعد المقاصلة والمعابدف
وأ ــهد أن فــيدنا مومــدا عبــدح  ،ن عبــادح اللدنيــةوأ ــهد أن  إلــه إ  اا ووــدح    ــري  لــه علــم مــن  ــاء مــ
وعلـى  لـه الـ ين وهـدوا لـي هـ ح الـدار وعملـوا  ،ورفوله ال   من اوصـدى بـه روـى المراوـي الفـنية وـلى اا عليـه وفـلم

موبةً لي  ات الوق فبوانه   طمعا لي جنة و  خولا من نار ولاف وفلاما ننص م بهما لي فل  من أوب الأبرار 
 .لي دار القرار( أنت مع من أوببت)ا موية ونام بهم

تم إن ورم النفان لي ه ح الوياف عبادف الرومان  ومجابهة لل يطان وصى يو ى المرء بالجنان إ  وـام 
ومــا خلقــت الجــن والنــ  إ  )ولــي وــراءف لبــن عبــا   ،(ومــا خلقــت الجــن والنــ  إ  ليعبــدون)الوــق صبــار  وصعــالى 

نفــان وقيقــة وجــودح وهــو العرلــان والمعرلــة والووــوم إلــى مــدارو الوــفاء بعيــدا عــن هــوى ؛ لــإ ا أدر  ال( ليعرلــون
 .(ونف  وما فواها لملهمها لجورها وصقواها ود أللح من وعاها وود خاب من دفاها) :النف   وال يطان وام صعالى

إلـى علـم البـاطن لعانت رفالة الوولي الوـفاء برووـه إلـى علـم الوقيقـة انطلاوـا مـن علـم ال ـريعة ووـو  
 .صعريجا على علم ال اهر 

ومـن الجانـب الموضــوعي لـإن علـم الصوــوم أو الصوـوم لـي د  صــه وـد ومـم العديــد مـن الأووـام بــين 
 .الوطلاح والمعنى خاوة إ ا صقرر بمن الألفا  وبور المعاني 

 .لأن علم الصووم علم مص عب مصج ر   يعصمد على اللف  إلى درجات دويقة جدا 
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 :التصوف علم ومنهج :أولا
يعــد علــم الصوــوم مــن أعمــق العلــوم والبوــوو وهــو علــم  ــرعي وــادو لــي الملــة عمــا عبــر عــن  لــ  عبــد 

 .على غرار العلوم ال رعية الأخرى  1الرومن بن خلدون لي عصابه المقدمة
فـولو  إلـى علمـة  –وهـو وـوم مرجـوح لـي رأينـا  –مع صباين مرجع اوطلاح الصووم لهنال  مـن أرجعـه 

 .أو ووليا اليونانية الصي صعني الوعمة ؛ ومنها عانت صرجمة علمة للففة إلى وب الوعمة 
 . 2وود أوضح العلابا   أن الصووم من الوفاء والوم والوفة والووم والوفوف

 وأطعم وود أبو علي الرو باد  وود فدم لي معنى الوولي لقام هو معنى من لب  الووم على الوفاء

 . 3الموطفى ولى اا عليه وفلم فبيم وفل  القفا خلم الدنيا وصر ،الجفاء امإطع الباطن
، و ووــام المــام القري ــي مــن أعمــدف الصوــوم لــي بيــان معنــى الوــولي أنــه معــون مــن أربــع أوــرم  ص،

أضـيم واليـاء يـاء النفـبة بهـا  ،والفـاء لقـرح ولقـدح ،والـواو وجـدح وودح وولـاؤح ،  ؛ لالواد وبرح وودوه ووفاؤح ،م
 .4إلى وضرف مو ح

ويــ عر الــدعصور مومــد بــن بريعــة لــي موفــوعصه للصوــوم الفــلامي مــن الرمــو إلــى العرلــان أنــه   يوجــد 
وهــ ا وعــم جيــد لــي  ،ضــمن أهــم الصــلليم الصــي صعلمــت عــن الفــرق مــن يعصبــر الوــولية لروــة  ات لهــم عقادــد  خــاص

 . 5ن ر الدعصور
وــولية ضــمن الفــرق الفــلامية بــمن طــريقهم الصوــفية والصجــرد مــن عمــا وــد أعــد المــام الــراو  عــدم إدراو ال

 .العلادق البدنية 
وود عبر عن الصووم بمنه معرلة  ووية لدنيـة يهبهـا اا لمـن ي ـاء ؛ ووـد أنتـر عـن المـام الجنيـد وـام عـن 

والص ويب للأولياء  ،لالصمديب موم الفصصار وهو للعوام والصه يب للخواص وهو الصجلي ،صمديب وص ويب)الصووم أنه 
 .6(وهو الم اهدف

وعم ه ا يجعلنا نؤعد أن الصووم علما ومنهجا لي  بـديلا عـن العصـاب والفـنة عمـا يقـوم بعـ  المعـادين 
 .له 

                                                 
 .491، ص 2، و 4891عبد الرومن بن خلدون، المقدمة، الدار الصونفية، صون ،   1
  .19،ص 2002مومد بن بريعة، الصووم الفلامي من الرمو إلى العرلان، العصاب الأوم، دار المصون، الجوادر،     

، ص 4882، المعصبة الأوهرية للصراو، القاهرفو، 3أبو بعر مومد العلابا  ، الصعرم لم هب أهم الصووم، صوقيق مومود أمين النواو ، ط   2 
32  

 .32أبوبعر مومد العلابا  ، الصعرم لم هب أهم الصووم، المرجع الفابق، ص   3

 ، 412، ص 4، و 4894، الهيدة المورية العامة للعصاب، القاهرف، 2فيوني، ط المام الق ير ، لطادم ال ارات، صوقيق ابراهيم ب   4
 .40مومد بن بريعة، المرجع الفابق، ص     

 .40مومد ن بريعة، المرجع الفابق، ص   5
 .404، ص 2002وت، مومد الوعاو  بن الخياط، ب ور الهدية لي م هب الوولية، رفادم مو   العربي الدرواو ، دار العصب العلمية، بير     

 .42، وارد ضمن مرجع مومد بن بريعة،  المرجع الفابق، ص 123ابن عجيبة، ايقا  الهمم ب رح الوعم،ص     6



14 
 

وه ا ما أعدح المام أبـو الوفـن ال ـا لي بقولـه إ ا عـار  ع ـف  الوـويح العصـاب والفـنة لاعمـم بالعصـاب 
ا ضـمن لــي العوـمة لـي العصـاب والفـنة ولــم يضـمنها لـي لـي جانـب الع ــم ووـم لنففـ  إن ا ،والفـنة ود  الع ـم

 . 7واللهام 
ــــة أن صقوــــدح والوقيقــــة أن ص ــــهدح ــــدح والطريق ــــ ل  أن صعب أو أن ال ــــريعة لوــــلاح ال ــــواهر  ،لال ــــريعة ب

اا عليـه وهي المراصب الصي أوردها وديو الموطفى وـلى  ،والوقيقة لولاح الفرادر ،والطريقة لولاح الضمادر
 . 8وفلم عن الفلام واليمان والوفان

ومــن هنــا عــان رد ابــن عربــي علــى أباطيــم مــن  ،والجــامع لعــم مــن ال ــريعة والوقيقــة هــو ال ــر  أو الــدين
 . اعصقدوا بمن هنال  مخالفة لل ريعة من الوقيقة

) اهر مــا مفــادح أن بــم إن ال ــريع جفــم وروح لجفــمها علــم الأوعــام  ورووهــا الوقيقــة ؛ ووــد ويــم لــي الجــو 
 .  9(الصووم هو امصتام الأمر واجصناب النهي لي ال اهر والباطن من ويو يرضى   من ويو صرضى

 :التصوف منهج الريادة والسيادة :ثانيا
لـي مجـام الفعـر والصفعيـر والوهـد والصعبـد  ،لقد عان الصووم منهجا من المنـاه  الرادـدف لـي  ـصى المجـا ت

ن صبطـت بـمتواب مصعـددف مـن المفـميات  وصى أضوى أود العلوم بم أهم المفال  الصي   غنـى للمفـلم عنهـا وصـى واغ
 .المخصلفة والصي صوب لي موب واود

وامصــاو الخطــاب الوــولي لــي  ــعرح ونتــرح ومواعاصــه بمفــلوب راق لــم يعــن يضــاهيه أ  أفــلوب  خــر لأنــه 
طن ويجمــع مــا بــين مصطلبــات الوقيقــة وروالــد يجمــع مــا بــين الــ وق اليمــاني الخــاص ويجمــع مــا بــين ال ــاهر والبــا

لعــان مواجــا لمــا يفــمو بالأ ــباح لعــالم الأرواح ويجعــم نفــ  المــؤمن صفــبح لــي أبوــر المعــارم والدراعــات  ،ال ــريعة
واعصمـد لعـر الصوـوم علـى أفـاليب مصعـددف مـن الص ـبيه البـال  بالضـالة إلـى ال ـرووات الصـي أضـفوا عليهـا  ،العقلية

الأعماق أعتر مـن أن يقصوـر الأمـر علـى  ـرح الألفـا  والعلمـات لقـط لعـان بوـق علـم أ واق   علـم بعدا روويا لي 
 .أوراق

مقدمــة لــي بيــان أن طريــق القــوم م ــيدف  :ووــد وــام المــام ال ــعراني لــي مقدمــة الطبقــات العبــرى مــا نوــه
مومـة إ  إن خالفـت وـريح القـر ن أو أخلاق الأنبياء وبيـان أنهـا   صعـون م و  بالعصاب والفنة وأنها مبنية على فلو 

 .الفنة أو الجما    غير
ومــن  ــاء صرعــه وين هــر  ،لمــن  ــاء لليعمــم بــه ،وأمـا إ ا لــم صخــالم لبايــة العــلام أنــه لهــم أوصيــه رجــم مفــلم

 .الفهم لي  ل  الألعام وما بقي للإنعار إ  فوء ال ن بهم ووملهم على الرياء و ل    يجوو  رعا
ووم عبارف عن علم انقدح لي ولوب الأولياء وين افصنارت بالعمم بالعصاب والفنة لعم من تم إن علم الص

عمــم بهمــا انقــدح لــه مــن  لــ  علــوم و داب وأفــرار ووقــادق صعجــو الألفــن عنهــا ن يــر مــا انقــدح لعلمــاء ال ــريعة مــن 
                                                 

 . 123ابن عجيبة، ايقا  الهمم ب رح الوعم، ص    7

 . 45مومد بن بريعة المرجع الفابق، ص    8

 . 51، ص 2و ، 4899علي برادف، جواهر المعاني، دار الجيم، بيروت،     9
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م ال ـريعة إ ا خـلا عملـه مـن لالصوـوم إنمـا هـو وبـدف عمـم العبـد بموعـا ،الأوعام وين عملوا بما علموح من أوعامها
 ،لمـن جعـم علـم الصوـوم علمـا مفـصقلا وـدق ،عما أن علـم المعـاني والبيـان وبـدف علـم النوـو ،العلم وو و  النف 

 .ومن جعله من عين أوعام ال ريعة ودق 
ومن جعله من جملة علم النوو لقد ودق،  ،عما أن من جعم علم المعاني والبيان علما مفصقلا لقد ودق

  ي ــرم علــى  وق أن علــم الصوــوم صفــر  مــن عــين ال ــريعة إ  مــن صبوــر لــي علــم ال ــريعة وصــى بلــ  إلــى لعنــه 
تم إن العبد إ ا دخم طريق القوم وصبور ليها أعطاح اا هنا  ووف ا فصنباط ن يـر الأوعـام ال ـاهرف علـى وـد  ،الباية

هـات وخـلام الأولـى ن يـر مـا لعلـه المجصهـدون فواء ليفصنبط لي الطريق واجبات ومندوبات و دابا ومورمات ومعرو 
 .ولي  إيجاب ولي اا صعالى وعما لي الطريق لم صورح ال ريعة بوجوبه عما أعد  ل  اليالعي وغيرح

ووــد أجمــع القــوم علــى أنــه   يوــلح للصوــدر لــي طريــق اا عــو وجــم إ  مــن صبوــر لــي علــم ال ــريعة ... 
ونافخها ومنفوخها وصبور لي لبة العرب وصى عـرم مجاوهـا وافـصعاراصها وعلم منطووها ومفهومها وخاوها وعامها 

من أفـر فـريرف  هـرت  لـي ملامـح  :ويؤيد  ل  ما واله علي عرم اا وجهه.10وغير  ل  لعم وولي لقيه   عع 
 .وجهه وللصات لفانه

ة  لـ  الووـت مـن ووام المام الق ير  لم يعن عور لي مدف الفلام وليـه  ـيم مـن هـ ح الطريقـة إ  وأدمـ
 .11العلماء ود افصفلموا ل ل  ال يم وصواضعوا له وصبرعوا به ولو  موية وخووويصه للقوم لعان الأمر بالعع 

 :امتداح خير الخلائق وفحوى الخطاب :ثالثا
اهــصم المصوــولة أيمــا اهصمــام بموبــة الوبيــب الموــطفى فــيد الخلادــق امصــداوا مــن غيــر إطــراء و  مخالفــة 

ولــم يعــن  لــ  اللوــاح عــن هــ ح الموبــة إلــى افــصنادا وامصتــا  لأواديــو  ، ــعرهم ونتــرهم لــي  لــ  مبلبــه لل ــر  لبلــ 
مـــا اخـــصلط وبـــي بقلـــب عبـــد إ  وـــرم اا جفـــدح علـــى "وولـــه وـــلى اا عليـــه وفـــلم  :الوبيـــب الموـــطفى والصـــي منهـــا

 .13"الدح والنا  أجمعين  يؤمن أودعم وصى أعون أوب إليه من ولدح وو "وأيضا ما ورد عنه . 12"النار
وورد . 14"مــن عنــت وليــه لــإن عليــا وليــه" :ولــي المفــصدر  علــى الوــويوين أنــه وــلى اا عليــه وفــلم وــام

 ،يا بني عبد المطلب إني فملت اا لعم تلاتا أن يتبت وادمعم وأن يهد  ضـالعم" :عنه ولى اا عليه وفلم أنه وام

                                                 
 .82، ص2002رفالة البيان والصباين لي أن الوولية م هبها الفنة والقر ن، أومد لام العلو ، المعصبة العورية، بيروت، ( 10

علم يعرم به عيفية صروي أهم العمام من النو  النفاني لي مـدارو فـعادصهم، والأمـور العارضـة لهـم لـي "وود عرم واجي خليفة علم الصووم بمنه
 .“اصهم،بقدر الطاوة الب ريةدرج

 .484مومد الوويلي، صعريم عام بالعلوم ال رعية دار العوتر، الجوادر،ص

 .55ص 4895المام الق ير ، الرفالة الق يرية،دار الفعر العربي،بيروت،( 11

 .425رواح أبو نعيم، مخصار الأواديو النبوية والوعم المومدية، ص( 12

 .448مخصار الأواديو النبوية، صرواح ال يخان عن ابن مفعود، ( 13

 .430، ص2المفصدر  على الوويوين، الجوء ( 14
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داء نجداء روماء للو أن رجلا وفن بين الرعن والمقام لوـلى ووـام تـم وأن يعلم جاهلعم وفملت اا أن يجعلعم جو 
 .15"لقي اا وهو مبب  لأهم بيت مومد دخم النار

وــام رفــوم اا  ؟مصــى الفــاعة :وعــن أنــ  رضــي اا عنــه أن أعرابيــا وــام لرفــوم اا وــلى اا عليــه وفــلم
 .مصفق عليه" أنت مع من أوببت"ام و ،وام وب اا ورفوله" ما أعددت لها"ولى اا عليه وفلم 

ول ا ود ععـم العتيـر ممـن نببـوا لـي ال ـعر علـى امصداوـه وـلى اا عليـه وفـلم وبيـان فـيرصه الطيبـة لهـ ا 
 :المام البووير  عصب وأبد  ما عصب لي بردصه المبارعة والصي منها

 دمـــالومد ا من ئ الخلق من ع
 م ــــأمن ص عر جيران ب   فل 

 ا مةـــلريح من صلقاء عأم هبت ا
 صا ـــلما لعيني  إن ولت اعففا هم

 م ـأم يوفب الوب أن الوب منع 
 لو  الهوى لم صرق دمعا على طلم         

 تم الولاف على المخصار لي القدم        

 دم ـــموجت دمع جرى لي مقلة ب
 وأوم  البرق لي ال لماء من إ م               

 مــافصفق يهـوما لقلب  إن ولـت 
 رم ــــمابين منفجم منه ومضط 

 لم                   ـــــو  أروت ل عر ألبان والع

 :إلى أن يقوم لي الصو ير من هوى النف 
والنفس كالطفل إن تهمله شب على              

فاصرف هواها وحاذر أن توليه                  
  وخالف النفس والشيطان واعصهما          

 ا         ـما ولا حكمــولا تطع منها خص

حب الرضاع إن تفطمه ينفطم                            
إن الهوى ما تولى يصم أو يصم                               

ن هما محضاك النصح فاتهم                                                       وا 
                            16كمد الخصم والحــفأنت تعرف كي

 
 :وما واله أيضا فيد  عبد القادر الجيلالي

                                                 
 .419المفصدر  على الوويوين، ص( 15

 .2001د دم الخيرات و واق النور لي  عر الولاف على النبي المخصار، المام عبد اا بن فليمان الجوولي، المعصبة العربية، ويدا، ( 16
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أبــدا تحــن إليكــم الأرواح                                      
وقلـوب أهل ودادكم تشتاقكـم         

ورحمــة للعاشقيــن تحملــوا                                      
قسـم منهم                أهـل الهـوى قسمان

فالبائحـون لسرهـم شربوا الهوى        
والكاتمـون لسرهـم شربوا الهوى            
بالسـر إن باحـوا تباحـوا دماؤهم            
لله قــوم قد دعــوا لحبيبهــم                 

 أصفاهم وصفـوا به وقلوبهـم                               

م ريحانهــا والــراح                                   ووصالكـ
لى بهــاء جمالكــم ترتــاح                              وا 

ثقــل المحبــة والهـوى فضاح                             
كتمـوا وقسـم بالمحبـة باحــوا                                   

باحوا                      صرفــا فهزمهـم الغـرام ف
ممزوجـة فحمتهــم الأقــداح                            

هكـذا دمـاء البائحيـن تبــاح                       
                          فغـــدوا ملبيــن وراحــوا             

                                        17وره المشكـاة والمصبـاحمـن ن

 . لعان هؤ ء وأمتالهم ود صبنوا وهاموا لي امصداوه ون موا لي  ل  فيرصه العطرف عاملة

 ما ورد بشأن علم الظاهر والباطن وانعكاسه :رابعا
 ::على الخطاب الصوفي 

وهو ال   به يمعن الوووم إلى الخلاص لي  ،علم الباطن هو علم الوقيقة وهو وقيقة ال ريعة وجوهرها
يــؤصي "ديــة والصووــم إلــى وقــوق الربوبيــة والم ــار إليــه باوــطلاح مصعــددف منهــا عبــارف الوعمــة لــي وولــه صعــالى العبو 

 (.228الآية ،البقرف" )الوعمة من ي اء ومن يؤت الوعمة لقد أوصي خيرا عتيرا
 ــار لــه وأ( 24الآيــة  ،العهــم" )وعلمنــاح مــن لــدنا علمــا":والم ــار إليــه أيضــا بــالعلم اللــدني لــي وولــه صعــالى

هو ال   أنوم الفـعينة ":وبالفعينة لي ووله صعالى ،(04الآية  ،الفصح" )إنا لصونا ل  لصوا مبينا":بالفصح لي ووله صعالى
" ليفــصيقن الــ ين أوصــوا العصــاب ويــوداد الــ ين  منــوا إيمانــا"وبــاليقين لــي وولــه  ،(01الآيــة  ،الفــصح" )لــي ولــوب المــؤمنين

 (.34المدتر الآية )
ليفـصدم مـن  لـ  أن  ،"يـا أيهـا الـ ين  منـوا ءامنـوا "ومنهـا وولـه صعـالى  ،الآيـات الدالـة علـى  لـ  وغيرها من

اا لـو عــان يــدعوا عبــادح باليمــان الواجــب لــدى العامــة لمــا وـام لهــم يــا أيهــا الــ ين  منــوا ومــن الواضــح أن اليمــان   
مجيدــه و  عمــا ورد لــي وــديو جبريــم عليــه الفــلاميطلــق إ  عــن مــن  مــن بــاا وملادعصــه وعصبــه ورفــله واليــوم الآخــر 

 .18للنبي ولى اا عليه وفلم

                                                 
 .2000ماني لفيد  عبد القادر الجيلالي، المعصبة العورية، ويدا، بيروت، الفي  الرباني والفر الرو( 17

 .93أومد لام العلو ، المرجع الفابق، ص( 18
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للمــا نــاداهم المــولى صبــار  وصعــالى باليمــان ونــاداهم باليمــان تانيــة علــم بــمن هنالــ  إيمــان خــاص وهــو مــا 
أرلــع مقامــات هــو و  لــإن لــم صعــن صــراح لإنــه يــرا  إ ــارف إلــى مقــام الم ــاهدف ،أن صعبــد اا عمنــ  صــراح ،يفــمى بالوفــان

 .الصعبد
للــو عــان مقوــود اليمــان مــا هــو مطلــوب مــن العامــة لخــاطبهم خطــاب العمــوم عمــا لــي العديــد مــن الآيــات 

يـا أيهـا النـا  إنـي رفـوم اا إلـيعم جميعـا الـ   لـه ملـ  الفـموات والأر    إلـه إ  هـو "العريمة ومنها ووله صعـالى 
(. 449 ،الأعــرام" )مــي الــ   يــؤمن بــاا وعلماصــه واصبعــوح لعلعــم صهصــدونينويــي ويميــت لــلمنوا بــاا ورفــوله النبــي الأ

 (.43 ،الوجرات" )يا أيها النا  إنا خلقناعم من  عر وأنتى"وووله صعالى 
وأ ـار إلـى " أنـا دار الوعمـة وعلـي بابهـا: "وود أ ار الوبيب الموطفى إلى علم  الباطن بالوعمة لي ووله

 ".العلم وعلي بابهاأنا مدينة "علم ال اهر بقوله 
وف ــت مــن رفــوم اا وــلى اا عليــه وفــلم وعــاءين أمــا أوــدهما : "وعــان أبــو هريــرف رضــي اا عنــه يقــوم

 ".لبتتصه لعم وأما الآخر للو بتتصه لقطع مني ه ا البلعوم
 

 :ولي متم  ل  يقوم علي ابن طالب رضي اا عنه
             ه                    ـــيارب جوهر علم لو أبوح ب

 ولا استحل رجال مسلمون دمـي                                    
لقيل لي أنت ممن يعبد الوثنـا                        

 يرون أقبح ما يأتونه حســـنا                                           
للمــا أدنــاني ربــي وصــى عنــت عمــا وــام " :ولــي وــديو رواح أبــو هريــرف عــن النبــي وــلى اا عليــه وفــلم وــام

وفملني ربي للم أفصطع أن أجيبه لوضع يـدح بـين عصفـي بـلا صعييـم و  صوديـد وصـى  :صعالى واب ووفين أو أدنى وام
وجدت بردها على لؤاد  لمورتني علم الأولين والآخرين وعلمني علوما  صى لعِلم أخ  علي العهد بعصمانه إ  علم أنه 

علمني القر ن لعان جبريم عليه الفلام يـ عرني بـه وعلـم أمرنـي بصبليبـه و  وعلم خيرني ليه ،د غير   يطيق ومله أو
 .19"للعام والخاص من أمصي

أخــرو البيهقــي وأبــو نعــيم علاهمــا لــي د دــم "مــا نوــه  ،ولــي صــاريم الخلفــاء للوــال  جــلام الــدين الفــيوطي
دح وابـن الأعرابـي لـي عرامـات الأوليـاء والخطيـب لـي رواف مالـ  النبوف واللالعادي لي  رح الفنة والديرعاوولي لي لواد

رأ  علـيهم رجـلا يـدعى فـارية لبينمـا عمـر يخطـب جعـم ينـاد  يـا و  وجـه عمـر جي ـا :عن نـالع عـن ابـن عمـر وـام
تم ودم رفوم الجيش لفمله عمر لقام يا أمير المؤمنين هنومنا لبينما نون عـ ل  إ  فـمعنا وـوصا  ،فارية الجبم تلاتا

ويــم لعمـر إنــ  عنــت صوـيح بــ ل  و لــ   :وـام ،يــا فـارية الجبــم تلاتــا لمفـندنا  هورنــا إلـى الجبــم لهــومهم اا: ينـاد 
 .20"الجبم ال   عان فارية عندح بنهاون من أر  العجم

                                                 
 .نف  المرجع( 19

 .445الوال  جلام الدين الفيوطي، صاريم الولفاء للوال ، دار الفعر للطباعة والن ر، بيروت، ص( 20
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ولــي " اصقــوا لرافــة المـــؤمن  لإنــه يــرى بنــور اا"وهــ ا علــه ورد لــي وــديو الموــطفى وــلى اا عليــه وفــلم 
و  يــوام يصقــرب إلـي بالنوالــم وصــى أوبـه لــإن أوببصــه وـرت فــمعة الــ   يفـمع بــه وبوــرح الـ   يبوــر بــه  "...وــوله 

 ...".ويدح الصي يبطش بها
 

 علم الباطن وتجلياته:خامسا
 :الخضر عليهما السلامو  في قصة موسى

" وقبــا ووــام موفــى لفصــاح   أبــرح وصــى أبلــ  مجمــع البوــرين أو أمضــي:"ورد لــي وــويح البخــار  لــي بــاب
إن موفـى وـام خطيبـا " :لقد رو  أن أنبي بن ععب فمع رفوم اا ولى اا عليه وفـلم يقـوم ،ومانا، وجمعه أوقاب

أنا، لعصب اا عليه إ  لم يرد العلم إليه، لمووى اا إليه أن لـي عبـدا  :لقام ؟أ  النا  أعلم :لفدم ،لي بني إفراديم
صمخــ  معــ  ووصــا لصجعلــه لــي معصــم لوينمــا  :وــام ؟يــارب لعيــم لــي بــه موفــى :وــام ،بمجمــع البوــرين هــو أعلــم منــ 

لمخ  الووت لجعله لي معصم تم انطلق وانطلق معه بفصاح يو ع بن نون وصى إ ا أصيا الوخرف  ،لقدت الووت لهو تم
  وضعا رؤوفهما لناما واضطرب الووت لي المعصم لخرو منه لفقط لي البور لاصخـ  فـبيله لـي البوـر فـربا وأمفـ

اا عن الووت جرية الماء لوار عليه متم الطاق للما افصيق  نفي واوبه أن يخبرح بالووت لانطلقا بقيـة يومهمـا 
ولــم يجــد موفــى  ،وليلصهمــا وصــى إ ا عــان مــن البــد وــام موفــى لفصــاح ادصنــا غــدادنا لقــد لقينــا مــن فــفرنا هــ ا نوــبا وــام

لقــام  ،لعــان للوــوت فــربا ولموفــى ولفصــاح عجبــا ،لبوــر عجبــاالوــوت وأنفــانيه ال ــيطان أن أ عــرح واصخــ  فــبيله لــي ا
لإ ا رجـم  ،رجعا يقوان  تارهما وصى انصهيا إلى الوخرف :وام ، ل  ممعلنا نببي لارصدا على  تارهما وووا :موفى

وـام  ،وـام موفـى بنـي إفـراديم ،أنـا موفـى :وـام ،لقام الخضر وأنبى بمرضـ  الفـلام ،مفجى توبا لفلم عليه موفى
 ،وام إن    صفصطيع معي وبرا يا موفى إني على علم علمنيه   صعلمه أنت ،أصيص  لصعلمني مما علمت ر دا ،نعم

 :وأنت على علم من اا علم  اا   أعلمه لقام موفى
وـام ووـام " و  صرهقنـي مـن أمـر  عفـرا" :إلـى وولـه صعـالى" فصجدني إن  اء اا وـابرا و  أعوـي لـ  أمـرا

 ،لانطلقا يم يان على فاوم البوـر لمـرت فـفينة ،وعانت الأولى من موفى نفيانا" :ى اا عليه وفلمرفوم اا ول
لعرلوح الخضر لوملوح ببير نـوم للمـا رعبـا لـي الفـفينة لـم يفجـم إ  والخضـر وـد ولـع لووـا مـن  ،لعلموهم أن يوملوهم

إلـى فــفينصهم لخروصهـا لصبـرق أهلهــا، لقـد جدــت عمــدت  ،وـوم وملونــا ببيـر نـوم :ألـواح الفـفينة بالقــدوم لقـام لـه موفــى
وجـاء عوـفور لووـع علـى وـرم الفـفينة لنقـر "وـام  ،إلـم"... وام ألم أوم ل  أن  لـن صفـصطيع معـي وـبرا ، يدا إمرا

لقام الخضر ما علمي وعلم  من علم اا إ  متم ما نقص ه ا العوـفور مـن هـ ا البوـر تـم خرجـا  ،لي البور نقرف
لمخـ  الخضــر رأفـه بيــدح  ،مــا همـا يم ـيان علــى الفـاوم إ  أبوـر الخضــر غلامـا يلعـب مــع البلمـانمـن الفـفينة لبين

ألـم أوـم  لـ  أنـ  لـن صفـصطيع  :أوصلـت نففـا واعيـة ببيـر نفـ  لقـد جدـت  ـيدا نعـرا وـام :لاوصلعه  لقصلـه،لقام لـه موفـى
ي وـد بلبـت مـن لـدني عـ را وصـى إن فـملص  عـن  ـيء بعـدها لـلا صوـاوبن :معي وبرا وام وه ا أ د من الأولى وام

لقام الخضر لموامـه  ،وام مادم ،إ ا أصيا أهم ورية افصطعما أهلها لمبوا أن يضيفوهما لوجدا ليها جدارا يريد أن ينق 
وام ه ا لراق بيني وبينـ  إلـى  ،لقام موفى ووم أصيناهم  للم يطعمونا ولم يضيفونا لو  دت  صخ ت عليه أجرا ،بيدح
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وددنــا أن موفــى عــان وــبر وصــى "لقــام رفــوم اا وــلى اا عليــه وفــلم " مــا لــم صفــطع عليــه وــبرا وولــه  لــ  صمويــم
 .21"يقص اا علينا من خبرهما

 ما جاء في قصة  :سادسا
 :خير التابعين أُويس بن عامر القرني

م إن خيـر الصـابعين رجـ":إنـي فـمعت رفـوم اا وـلى اا عليـه وفـلم يقـوم :عن عمـر رضـي اا عنـه وـام
 ".وعان به بيا  لمروح لليفصبفر لعم ،يقام له أوي  وله والدف

ألـيعم أويـ  بـن : عان عمر إ ا أصى عليه أمداد أهـم الـيمن فـملهم :عن أفير ابن جابر رضي اا عنه وام
وـام عـان بـ   ،وام نعـم ؟وام من مراد تم من ورن ،وام نعم ،عامر؟ وصى أصى على أوي  لقام أنت أوي  ابن عامر

وـام فـمعت رفـوم اا وـلى اا عليـه وفـلم  ،وـام نعـم ؟وـام لـ  والـدف ،وـام نعـم ؟لبـرأت منـه إ  موضـع درهـمبرص 
عــان بــه بــرص لبــرأ منــه إ  موضــع  ،يــمصي علــيعم أويــ  بــن عــامر مــع أمــداد أهــم الــيمن مــن مــراد تــم مــن وــرن"يقــوم 

 ،لافـصبفر لـه ،لافـصبفر لـي" فـصبفر لـ  لالعـملـإن افـصطعت أن ي ،درهم، له والدف هو بهـا بـر لـو أوفـم علـى اا لأبـرح
وـام للمـا  ،وام أعون لي غبراء النا  أوب إلـي ؟وام أ  أعصب ل  إلى عاملها ،العولة :لقام ؟لقام له عمر أين صريد

عان من العام المقبم و  رجم من أ رالهم لفمله عمـر عـن أويـ  لقـام صرعصـه رو البيـت وليـم المصـا  لمفـمعه عمـر 
 ،وام أنت أودو عهـدا بفـفر وـالح لافـصبفر لـي ،افصبفر لي :بق، للما عاد ه ا الرجم عاد أوي  لقامالوديو الفا

لافـصبفر لـه لفطـن  ،تـم وـام لقيـت عمـر؟ وـام نعـم ،وام أنت أودو عهدا بففر والح لافـصبفر لـي ،افصبفر لي :وام
 .22"له النا  لانطلق على وجهه

 

                                                 
 .230وويح البخار ، الجوء الخام ، ص ( 21
 .45عبد الوليم مومود، فيد  عبد الفلام بن م يش من ورات المعصبة العورية، بيروت،ص:أيضا راجع

 .141الجامع لي الأووم لي أواديو الرفوم، المجلد التالو، ص( 22
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 الحكم :سابعا

 :العطائية ومورد علم الباطن
 

عن  يخنا مو   العربي يقوم فـمعت الفقيـه البنـاني يقـوم عـادت وعـم ابـن عطـاء اا الفـعندر  أن صعـون 
 .23"وويا، ولو عانت الولاف صجوو ببير القر ن لجاوت بعلام الوعم

ووــد ضــمت الوعــم العطاديــة وعمــا جويلــة أصــت علــى العديــد مــن المعــاني الربانيــة الصــي صنبــيء عــن الوــدق 
 .والموبة

 ".للا صعصو  بعو يفنى ،إن أردت أن يعون ل  عو   يفنى"ه ح الوعم  ومن
لعـان فـببا لـي  ،وربمـا وضـى عليـ  بالـ نب ،ومـا لـصح لـ  بـاب القبـوم ،ربما لـصح لـ  بـاب الطاعـة" :وأيضا

 ".غير من طاعة أورتت عوا وافصعبارا ،رب معوية أورتت    والصقارا" وع ا " الوووم
 

 :خاتمة
 

ــق لمــن عــرم المــولى"وــام وــادلهم  ولــي هــ ا المــورد إ ا لــم يعــرم العبــد المــولى  ،أن   ي ــعو مــن البلــوى ،ون
 ،هومت من العبد الجناية ،إ ا فبقت من الرب العناية ،و  للموب  عوى ،لي  للعارم دعوى ،لعان لفان له دعوى

لعـن ال ـمن  ،لـي  ال ـمن لـي الو يـة ،يةوالو ية صهدم الجنا ،بالعناية صووم الو ية ،إ  فبقت له العناية وجبت الو ية
اطـرح الـدعوى صجـد  ،طـرح الخلـق وجـود الوـق ،الموـر مـن أفـر الفـر ،لي العناية، لم يدر  الو ية من لاصصه العنايـة

  صبصــر  ،  صبصــر بوــفاء الأووــات لــإن صوصهــا لنــون الآلــات ،المعنــى مــن عــان لــه بــاطن وــويح لجميــع علامــه ملــيح
 ،افــصهد بــاا لــنعم الــدليم ،خــم الــدار للطــالبين وافــصمن  بــرب العــالمين ،ليهــا نفــيان الربوبيــةبوــفاء العبوديــة، لــإن 

 ،الأنــ  بـاا نـور فــاطع ،وصوعـم عليـه لــنعم الوعيـم، مـا دام ولــب العبـد ببيـر اا معلقــا عـان بـاب الوــفاء عنـه مبلقـا
القلـب إ ا ابصلـي بـالمربوب  ،ووـون الأفـرارولـوب الأبـرار  ،معـدن الأفـرار ولـوب الأبـرار ،والأن  بالمخلوق هـم واوـع
لـي  باللبيـب مـن اخصـار  ،صوعم صعم وفم صعط ،وخير ال عر الخفي ،خير الروق ما يعفي ،عوم عن و ية الموبوب

واغ ا رضــي عنــه  ،فــخط عليــه مــا فــواح ،العبــد إ ا فــخط عليــه مــو ح ،بقــدر مــا صعصنــي صنــام مــا صصمنــى ،علــى الوبيــب
 .24...و نب الوبيب عند الوبيب مبفور ،ع ر الوبيب عند الوبيب مبرور ،حرضي عنه ما فوا ،مو ح

ولـو وملـت  ،أن ر إلى النخلة لمـا رلعـت رأفـها جعـم اا صعـالى تقـم وملهـا عليهـا ،وود وام أود الوالوين
لما وضعت نففها وألقت خدها على الأر  جعم تقـم وملهـا علـى غيرهـا،  ،وان ر إلى  جرف اليقطين ،مهما وملت

 .25ولو وملت مهما وملت   صو  به

                                                 
 .01مومد بن عجبية الوفني، إيقا  الهمم لي  رح الوعم، دار الفعر للطباعة والن ر، ص( 23

 .244يقية مع اا عو وجم، صفيد  أومد الرلاعي، والة الوق( 24

 .نف  المرجع( 25
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لقـام  ،لقام ليصني   أعون فـبب هلاععـم ،وود ويم لمومد ابن مقاصم يا أبا عبد اا اد  اا لنا لمنت إمامنا
إن اا رلع عن  البلاء بـدعاء "رأيت النبي ولى اا عليه وفلم صل  الليلة لي المنام لقام ( فادله)موفى ابن القافم 

 ـ العالمينه ا و خر دعوانا أن الومد ا رب  ـ ".ابن مقاصم

 
 


